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شروط النشر في مجلة
مام الأأعظم الجامعة / العراق كلية الأإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي
يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد هو ٨1٨ في ٢٠٠٥/٣/17م رقم الأإ

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الخامس والخمسين

ليستنقذوا   ، لعباده  الرحمن  الأأســرار، ومنحةُ  ميدانَُ  فهو  الربانيةّ،  الأأنــوار  فيه  تتجلى  شهرُ 

قلوبهم من اأدرانَ الغفلة، ويستعيدوا صفاء الفطرة ونقاء السريرة.

فيه تتنزلّ الرحمات، وتضُاعف الحسنات، وتقُال العثرات ، وتفُتح اأبواب الجنانَ، وتغُلقّ 

اأبواب النيرانَ، وتصفّد مردة الشياطين.

هو شهرُ القراآنَ الذي اأشرق فيه نور الهداية على الوجود، فاستنارت به العقول، واطماأنتّ به 

القلوب، واستقامت به السبل.

ويهذّب  رادة  الأإ يزكّي  ، صيامٌ  اأبهى صورها  في  العبودية  معاني  اأبــرز  نستلهم  رمضانَ  في 

الشهوة، وقيامٌ يرقيّ الروح في مدارج القرب، وصدقةٌ تطُهّر المال وتغرس في المجتمع روح 

التكافل والتراحم. هو مدرسةٌ ربانيةٌ تعُلمّ الصبر، وتغرس التقوى، وتحُيي الضمائر، حتى يغدو 

نسانَ اأصفى قلبًا، واأسمى خلقًا، واأقرب اإلى ربهّ. الأإ

هيَّئة التحرير
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الملخص

يتناول هذا البحث مساألة اإمامة المراأة في الصلاة عند الفقهاء، بوصفها من المسائل الفقهية 

النص  بين  فيها مناهج الإستدلإل  الإأقــوال، وتنوعّت  السؤال، وتعددت حولها  فيها  التي كثر 

والنظر، وقد سعى الباحث اإلى تتبعّ هذه المساألة في مظانّهّا من كتب الفقه المعتمدة، وفق 

منهج الفقه المقارن، مع ردّ كل قول اإلى اأدلته النقلية والعقلية، ومناقشة وجوه الإستدلإل، ثم 

الترجيح بينها.

جاء البحث في ثلاثة مباحث كبرى: خُُصِص الإأول لبيان حكم صلاة جماعة النساء، وهل 

، مع بيان الخلاف الفقهي في ذلك، والإأدلة الواردة عن الصحابة  تشُرعَ لهن الجماعة استقلالإا

واأمهات المؤمنين، وانّتهى الباحث اإلى استحباب جماعة النساء اإذا انّفردن عن الرجال. وتناول 

للفقهاء،  اأقــوال  اأربعة  النساء، حيث عُرضت  المراأة في جماعة  اإمامة  الثانّي حكم  المبحث 

تراوحت بين المنع، والكراهة، والجواز المطلق، والجواز المقيدّ، وانّتهى الباحث اإلى ترجيح 

ا بين النصوص واآثار  القول بصحة اإمامتها، مع الكراهة عند وجود من يؤمهن من الرجال؛ جمعا

الصحابة. اأما المبحث الثالث، فقد خُُصِص لبحث حكم اإمامة المراأة للرجال، وبينّ اتفاق 

جمهور الفقهاء على عدم جواز ذلك، مع عرض القول المخالف ومناقشة اأدلته، وترجيح قول 

الجمهور.

سلامــي في معالجة النوازل، مع المحافظة  وخُلص البحث اإلى نّتائج تؤكد مرونّة الفقه الإإ

فراط اأو التفريط. ا عن الإإ على مقاصد الشريعة، وضبط العبادات بضوابطها الشرعية، بعيدا

الكلمات المفتاحية: )اإمامة المراأة – صلاة الجماعة – الفقه المقارن – اأقوال الفقهاء – 

الترجيح الفقهي(.
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Abstract:

This study examines the issue of women leading prayer (imāmat al - marʾah( in 

Islamic jurisprudence, a topic that has generated considerable scholarly debate due 

to its practical relevance and diversity of juristic opinions. The research adopts a 

comparative fiqh methodology, tracing classical scholarly views back to their original 

sources, analyzing their evidences, and discussing the reasoning behind each position 

before offering a reasoned preference.

The study is structured into three main sections. The first addresses women’s con-

gregational prayer and the legitimacy of women forming a congregation independent-

ly. After examining the differing opinions and relevant prophetic traditions and reports 

from female Companions, the study concludes that women’s congregational prayer is 

recommended when they pray separately from men. The second section focuses on 

women leading other women in prayer, presenting four juristic opinions ranging from 

prohibition to conditional permissibility. The author argues for the validity of women 

leading women, with reprehensibility (karāhah( when a male imam is available, as 

a balanced reconciliation between textual evidence and juristic reasoning. The third 

section discusses women leading men in prayer, highlighting the consensus of the 

majority of jurists on its impermissibility, critically examining opposing views, and 

ultimately upholding the majority position.

The study concludes that Islamic jurisprudence demonstrates both flexibility and 

discipline in addressing such issues, maintaining the objectives of Sharia while pre-

serving the established rulings governing acts of worship.

Keywords: Women’s Imamate – Congregational Prayer – Comparative Fiqh – 

Juristic Opinions – Legal Preference.
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المقدمة

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

وبعد: فهذه صفحات في مساألة »اإمامة المراأة في الصلاة«، بحثت عنها في مكنون اأمهات 

ا للتشريع،  سلامي، وما قننَه علماؤنّا الإأفذاذ، متخذين من القراآن والسنة مصدرا مصادر الفقه الإإ

الإستدلإل،  اأساليب  وتنوعت  الإأقــوال،  فيها  فتعددت  للتفريع،  ا  منبرا العقلية  التعليلات  ومن 

ا من تلك الموارد، فهي  ا للشوارد، ونّبعا فاأمعنوا النظر، واأنّتجوا الدُرَر، فكانّت هذه الورقات جمعا

مساألة تستحق القراءة والبحث، ويحتاج اإلى معرفتها المسلمون والمسلمات، لإأنّها من اأولى 

ا  اأنّها باتت محلاا لإهتمام المستفتين عند حضرات المفتين، ومثارا العبادات واأولإهــا، حتى 

متوكلاا  النية  فعزمت  ونّحوها،  الرجال  بجماعة  المراأة  اإمامة  مثل:  بعض مسائله،  في  للجدل 

فيه من مذاهب  اخُْتُلِف  اتفُِق عليه وما  ما  اأجمع  للعلم،  ا  فيها طالبا له، وكان منهجي  ال� على 

ما استشهدوا  ا  ذاكــرا اإلــى مصادرها،  الإأقــوال  تلك  واأرجــع  المقارن،  الفقه  العلماء وفق منهج 

به من الإأدِلـّـة، وما احتكموا اإليه في الحِجاج من مناطٍ وعِلةّ، ومناقشتها من قِبَلهم، اأو مما 

له - راأي في الترجيح، ليس تطاولإا  ال� له به على العبد الباحث، وكان لي –بعد توفيق  ال� يفتح 

 على مــا ذكــره الإأقــدمــون، ولإ تــطــفلاا على مــا تفضّل بــه المعلمون، بــل هــذا مــن ضــرورات

البحث العلمي ودواعيه.

هذا وقد رسمت خُُطةّ البحث على النحو الإآتي:

المبحث الإأول: يبحث في مساألة جماعة النساء في الصلاة، وجاء على مطلبين:

المطلب الإأول: في حكم جماعة النساء في الصلاة، وقد اخُتلف فيها الفقهاء اإلى ثلاثة 

اأقوال، مع ذكر الإأدلة ومناقشتها، وبيان الراأي الراجح.

اأم  الــرجــل؟  باإمــامــة  النساء  جماعة  الجماعتين:  بين  الإأفــضــل  بيان  فــي  الثانّي:  المطلب 

جماعتهن لوحدهن؟ وفي ذلك قولإن، مع الإستدلإل، وبيان الراأي الراجح.

المبحث الثانّي: في حكم اإمامة المراأة في جماعة النساء، وللفقهاء في ذلك اأربعة اأقوال، 

مع بيان الإستدلإل، ومناقشة الإأدلة، مع بيان الراأي الراجح.

المبحث الثالث: في حكم اإمامة المراأة في جماعة الرجال، وللعلماء في ذلك قولإن، مع 

ذكر اأدلة القولين، ومناقشتها، مع بيان الراأي الراجح.
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له تعالى. الخاتمة: وذكرت فيها جملة من نّتائج، اأسلمنا اإليها البحث بتوفيق ال�

ثم قائمة المصادر والمراجع التي استقيت منها جملة مسائل البحث.

المبحث الأأول: جماعة النساء في الصلاة

المطلب الأأول: حكم جماعة النساء في الصلاة

اخُتلف الفقهاء في هذه المساألة اإلى ثلاثة اأقوال:

القول الإأول: لإ تصح جماعة النساء لوحدهن اإلإ باإمامة الرجال، وهو ما يُفهَم من الرواية 

الإأشهر عن مالك في المدونّة)مالك، 2002م، 177/1(، واأخُذ به بعض المالكية. )القيروانّي، 

2004م، ص35؛ القرافي، 1997م، 241/1؛ الدردير، 2003م، 205/1)

ــا للاأصـــل اإبــراهــيــم الــتــنــوخُــي« مــن المالكية بتعليل هـــذا الــحــكــم تــبــعا ــو الــطــاهــر  ــ  وانّــفــرد »اأب

مامة في الصلاة. )ابن بشير، 2007م،  اأن الذكورية شرط لإزم للاإ اإذ  اإمامتها للرجال،  بمنع 

(441/1

ولم اأجد لإأصحاب هذا القول دليلاا اأو تعليلاا اآخُر لما ذهبوا اإليه غير التعليل اآنّف الذكر، 

وقد تكرر في مصادرهم هذا النص: »ولإ تؤم المراأة في فريضة ولإ نّافلة لإ رجالإ ولإ نّساء«، 

ا. ولم يذكروا ما يدل على المنع مُطلقا

ويُجاب على هذا التعليل بما ياأتي:

: خُالف هذا القول ما ورد في السنة النبوية من اأدلة في فعل جماعة النساء، وسياأتي  اأولإا

بيان تلك الإأدلة في القول الثالث من هذه المساألة.

ثانّياا: لإ يصح القياس الذي ذكروه؛ لإأنّه قياس مع وجود الفارق، اإذ اأن الذكورة متفق على 

مامة في صلاة المسجد، لوجود الماأمومين –في الإأصل - من الرجال، وهذا  كونّها شرطاا للاإ

منعدم فيما لو انّفرد النساء في جماعة لوحدهن.

القول الثانّي: يكره للنساء اأن يصلين وحدهن جماعة، وصلاتهن فرادى اأفضل لهن، لكن 

الحنفية)الشيبانّي،  ا بهن؛ فصلاتهن صحيحة، وهو قول  اإماما المراأة  اإن فعلن ذلك وصارت 

1993م، 288/1؛ الكاسانّي، 1986م، 157/1؛ الزيلعي، 2004م، 118/1؛ ابن نّجيم، 

1997م، 339/1(، والمرجوح من قولَي الحنابلة. )اأحمد بن حنبل، 1998م، 666/2؛ ابن 

مفلح، 2003م، 87/2؛ البهوتي، 2006م، 483/1)
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وعللوا كراهة ذلك بما ياأتي:

1 - اأن الجماعة لو كانّت تسُتَحب للنساء كما تسُتَحب للرجال؛ كُنَ مثل الرجال في عموم 

له عليه وسلم وحثّ عليه، ولو فعل؛ لنُقِل ذلك اإلينا  الحاجة اإلى علمها؛ ولبينّه النبي صلى ال�

بطرق مستفيضة، ولو استحب لهن الجماعة؛ كُرهِ تركها كما يُكرَه تركها للرجال، وكل هذا لم 

يثبت؛ فخلص لدينا اأن الجماعة غير مسنونّة لهن اإذا انّفردن عن الرجال. )القدوري، 1996م، 

861/2؛ الطحاوي، 2005م، 68/2)

ويُجاب عليهم بما ياأتي:

: ردّ »بدر الدين العيني« باأن هذا غير سديد؛ اإذ ليس بالضرورة ولإ يلزم لإأي اأمر مشروع  اأولإا

اإن سنة  ا، و ا يكون تركه حراما اأن يُكرَه تركه؛ »لإأن هذا ليس بكلي، فاإن المشروع اإذا كان فرضا

اإن كان نّدباا يجوز تركه ولإ يكره«. )العيني، 2002م، 339/2) ا، و يكون تركه مكروها

اأدلة  في  بيانّها  الــصلاة –سياأتي  النساء في  قامة جماعة  السنة مواطن لإإ ثانّياا: وردت في 

القول الثالث - ، فلا يصح –مقابل ما ورد - اأن يوصف فعلهن بالكراهة، وحتى لو لم ترد تلك 

باحة لإ الكراهة. المواطن؛ فالحكم يرجع اإلى »البقاء على الإأصل«؛ فيُحكَم بالإإ

الــنــســاء فلا تخلو من  اأمـــا صلاة  تـــؤدى مــعــهــا،  بــمــنــدوبــات  ارتــبــطــت  الــجــمــاعــة  2 - لإأن 

فاإذا لم يمكن استيفاء  مــام وموضع الجهر،  المندوبات؛ كــالإأذان وموقف الإإ نّقص في تلك 

ســنــوي، الإإ 861/2؛  1996م،  ــقــدوري،  )ال فعلها.  لهن  يستحب  لــم  الجماعة؛   مندوبات 

2010م، 526/3)

ا للحكم على الفعل بالكراهة،  يُجاب عليه: اإن عدم استيفاء هذه المندوبات ليس مسوغا

اإن تلك المندوبات منها ما هو خُارج الصلاة كالإأذان، وقد ثبت في فيه فعل عائشة  لإ سيما و

سرار  له عنها )الحاكم، 2001م، 320/1(، ومنها ما يؤدى مع الصلاة، كالموقف، والإإ رضي ال�

بالتكبيرات بالقراءة ونّحو ذلك؛ كلها تعُدّ من الهيئات التي تخالف فيها المراأة الرجل.

ا على صلاة النوافل، فهي بلا اأذان فتُصلىّ فرادى، وبما اأن النساء ليس عليهنَ  3 - قياسا

رفع الإأذان؛ فلا تسُتَحب صلاتهن في جماعة. )القدوري، 1996م، 861/2؛ الموصلي، 

1999م، 59/1)

ويُجاب عليهم بالإآتي:

طلاق، فبعض النوافل يُستَحب  : لإ يصح هذا القياس؛ فالمساألة ليست على هذا الإإ اأولإا
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اأداؤها جماعة وليس فيها اأذان، كصلاة التراويح، والخسوف، والكسوف، والإستسقاء ونّحوها.

له جعل لـ«اأم ورقة« مَن يؤذن  ثانّياا: سياأتي في اأدلة اأصحاب القول الثالث، اأن النبي صلى ال�

لها، وهي تؤم صلاة الجماعة باأهل دارها.

ثالثاا: وحتى لو ليكن لجماعتهن مؤذن؛ فاإن اأداء جماعة النساء في الفروض استجابة لإأصل 

الإأذان الذي يؤديه الرجال، فكيف –بعد هذا - يسوغ الحكم على جماعتهن بالكراهة.

ا على كراهة  4 - كما يكره لهن فعل الجماعة في المساجد؛ فيكره في غير المساجد، قياسا

جماعة الوتر في غير رمضان. )القدوري، 1996م، 861/2)

ويُجاب عليه: باأن الإأسباب الداعية اإلى كراهة حضور المراأة في جماعة النساء في المسجد؛ 

تنعدم في جماعة النساء وحدهن، فليس ثمّة فتنة، ولإ تخوف من مناقضات الشروط: من اإذن 

له اأعلم. الزوج والتطيب والزينة، فاإذا عرفنا هذا ونّحوه؛ وضح بطلان القياس، وال�

عن  اأيمن«  »ابــن  روايــة  من  يُفهَم  ما  وهــو  لوحدهن،  النساء  تصح جماعة  الثالث:  القول 

بشير، 2007م، 441/1؛ 328/1؛ خُليل، 2008م،  المالكية)ابن  بعض  به  واأخُــذ  مالك، 

الشافعية)الشيرازي،   - به –مع الإستحباب  وقال  نّاجي، 2008م، 172/1(،  ابن  456/1؛ 

2005م، 428/2؛ الرافعي، 2001م، 142/2(، ولكن لإ يُكرَه لهن تركها كما يُكرَه للرجال، 

ا مذهب عائشة، واأم سلمة، وعطاء، والثوري، والإوزاعي، واسحق،  وذكر النووي اأن هذا اأيضا

ا الراجح في اأحد قولَي الحنابلة اإذا اجتمعن  واأبي ثور)النووي، 2003م، 199/4(، وهو اأيضا

الرحيبانّي، 2007م، 611/1؛  حنبل، 1998م، 666/2؛  بن  الرجال)اأحمد  عن  منفردات 

اإن كان ثَمَ رجال  البهوتي، 2006م، 456/1(، وزاد ابن قدامة: »وتجهر في صلاة الجهر، و

لإ تجهر، اإلإ اأن يكونّوا من محارمها؛ فلا باأس«. )ابن قدامة، 2000م، 149/2)

يقول الجويني: »اإذا اجتمعت نّسوة في دار؛ فحسن عندنّا اأن تصلي بهن واحدة منهن؛ 

فاإن اقتداء النسوة بالمراأة جائز«. )الجويني، 1997م، 383/2)

ونّقل النووي: »كل صلاة استُحِب للرجال الجماعة فيها؛ استُحِب الجماعة فيها للنساء، 

فريضة كانّت اأو نّافلة«. )النووي، 2003م، 199/4)

واستدلوا بما ياأتي:

له عليه وسلم اأمر اأن يكون لها مؤذن في  له عنها، اأن النبي صلى ال� 1 - روت »اأم ورقة« رضي ال�

بيتها، واأن تؤم اأهل دارها في الفريضة)ابن الجارود، 1999م، ص91؛ ابن خُزيمة، 2002م، 

89/3(، وفي رواية الدارقطني: »وتؤم نّساءها«. )الدارقطني، 2004م، 21/2)
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الــرزاق،  النساء تقوم وسطهن«. )عبد  المراأة  له عنه قال: »تؤم  ال� ابن عباس رضي  2 - عن 

1998م، 140/3؛ البيهقي، 2001م، 187/3)

له  3 - روى ابن اأبي شيبة بسنده عن امراأة اسمها »حجيرة«، قالت: »اأمتنا اأم سلمة –رضي ال�

عنها - قائمة وسط النساء«. )ابن اأبي شيبة، 2006م، 430/1)

ا بسنده، عن عائشة - رضَِيَ ال�هَُ عَنْهَا - اأنّها كانّت تؤم النساء تقوم معهن في  4 - وروى اأيضا

وسطهن. )ابن اأبي شيبة، 2006م، 430/1)

له عنهن يفيد: صحة  وجه الإستدلإل: اأن قول ابن عباس، مع فعل عائشة واأم سلمة رضي ال�

جماعة النساء في الصلاة لوحدهن، ولو كان في الإأمر شبهة اأو كراهة اأو نّهي؛ ما قاله ابن 

له عليه وسلم. عباس وهو ترجمان القراآن، فضلاا عن فعل اأزواج النبي صلى ال�

راأي الباحث:

اأنّه ثبت  اإلإ فيما يسوغ فيه ذلك، وبما  بالتبعية  يؤخُذ الحكم من الإأدلــة الإأصلية، وليس 

العلة  في  الحكمين  بين  للجمع  مناقض  فــارق  بوجود  الإأول  القول  تعليل  في  القياس  بــطلان 

نّفسها، وثبت مخالفته لما ورد من اأدلة تفيد القول بجماعة النساء.

القول  في  الإأدلــة  الثانّي، ومع صراحة  القول  في  العقلية  الإأدلــة  جابة على  الإإ كما سبقت 

اإن  و سيما  لإ  لوحدهن،  النساء  صلاة  جماعة  باستحباب  قولهم  رجحان  لي  تبين  الثالث؛ 

له عليه وسلم: )صلاة الجماعة تفضل  جماعتهن مندرجة تحت عموم حديث النبي صلى ال�

صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة( )البخاري، 2001م، 131/1؛ مسلم، 2000م, 450/1(، 

له اأعلم. وال�

المطلب الثاني: في بيان الأأفضل بين الجماعتين

انّفرد الشافعية في هذه المساألة، واخُتلفوا في اأي الجماعتين اأفضل: جماعة النساء باإمامة 

الرجل؟ اأم جماعتهن لوحدهن؟ في ذلك قولإن:

وهو  الفضيلة،  في  متساويان  الرجال  وجماعة  لوحدهن  النساء  جماعة  اإن  الإأول:  القول 

سنوي، 2010م، 527/3؛ النووي، 2004م، 340/1(، ولم  القول المرجوح عند الشافعية)الإإ

يذكروا دليلاا اأو تعليلاا لما ذهبوا اإليه.

القول الثانّي: اإن جماعة النساء باإمامة الرجل اأفضل من جماعة النساء لوحدهن، على اأن لإ 

يخلو بهن من غير المحارم، وهو القول الراجح عند الشافعية )المصادر نّفسها(، يقول الرافعي: 
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اإمامة الرجال لهنّ اأولى من اإمامة النساء«. )الرافعي، 2001م، 143/2) »و

وعللوا راأيهم باأن صلاة الجماعة حق وفضيلة، ولكن لإ يتاأكد هذا الحق مثل تاأكده في حق 

الرجال، لمزيتهم عليهن اأن جعل الواجبات على عاتقهم اأكثر من النساء)الرافعي، 2001م، 

له تعالى:  142/2؛ زكريا الإأنّصاري، 2005م، 209/1؛ الشيرازي، 2005م، 428/2(، قال ال�

)وَللِرجَِالِ عَلَيْهِنَ دَرجََةٌ(. )سورة البقرة /228)

القول الراجح:

رجّح »الرافعي« و«النووي« جماعة النساء باإمامة الرجل اأفضل من جماعتهن باإمامة المراأة؛ 

وعللّا ذلك باأن الرجل اأعرفَ بالصلاة، وله اأن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. )الرافعي، 

2001م، 142/2؛ النووي، 2003م، 198/4)

الجمع بين الراأيين: وجّه »ابن الرفعة« من الشافعية اأنّه يمكن الجمع بين القولين بحسب 

حمل حكم صلاة الجماعة على اأنّها فرض كفاية اأو اأنّها سنة، فاإذا حكمنا اأن صلاة الجماعة 

ا في الجملة،  فرض كفاية؛ بَانَ رجحان تفضيل جماعة النساء باإمامة الرجل؛ لإأنّها تسقط فرضا

سنوي، 2010م، 527/3) اأما اإذا حكمنا على اأنّها سنة؛ فيجوز اأن يقال اأنّهما متساويان. )الإإ

المبحث الثاني: حكم اإمامة المراأة في جماعة النساء

اخُتلف الفقهاء في صحّة اإمامة المراأة في جماعة النساء اإلى اأربعة اأقوال:

القول الإأول: تصحّ اإمامة المراأة في جماعة النساء مع الكراهة، وهو قول الحنفية ما عدا بدر 

الدين العيني. )الحصكفي، 2001م، 54/1؛ ابن عابدين، 2000م، 504/1)

واستدلوا على الكراهة بحديث: )صلاة المراأة في بيتها اأفضل من صلاتها في حجرتها، 

وصلاتها في مخدعها اأفضل من صلاتها في بيتها(. )الحاكم، 2001م، 328/1)

وجه الإستدلإل: حث المراأة على الستر والقرار في بيتها، وصلاتهن فيها اأستر لإأحوالهن، 

قال تعالى: )وَقَرنَْ فيِ بُيُوتكُِنَ( )سورة الإأحزاب، 33(، فلا يُطلَب منها ما يُطلبّ من الرجال، 

مامة ونّحوها. )الميدانّي، 1995م، 254/1) من حضور الجماعة والإإ

ويُجاب عليهم بما ياأتي:

: لإ يتعارض مدلول الستر والقرار في البيوت مع اإمامة المراأة في جماعة النساء لوحدهن،  اأولإا

سواء في البيوت اأو الحُجَر اأو المخادع، فكل ذلك متحقق.

ثانّياا: بل اإن جماعتهن لوحدهن –على النحو المذكور - اأفضل من صلاتهن فرُادى، بقاءا 
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على الإأصل في فضل الجماعة، وحديث: )صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 

درجة(. )البخاري، 2001م؛ مسلم، 2000م(

القول الثانّي: لإ تصح اإمامة المراأة في جماعة النساء لإ في فريضة ولإ في نّافلة، وهو الرواية 

عن مالك في المدونّة)مالك، 2002م، 177/1(، والقول الإأشهر عند المالكية)القاضي عبد 

الوهاب، 2010م، 670/1؛ ابن عبد البر، 2003م، 122/1(، وذهب اأبو ابراهيم الإأنّدلسي 

من المالكية اإلى اأن من ائتم بها من النساء يُعيد في الوقت. )خُليل، 2008م، 456/1؛ ابن 

نّاجي، 2008م، 172/1)

له عنه قال: »لإ تؤم المراأة«.  واستدل »مالك« بما رواه ابن اأبي شيبة بسنده اأن علياا رضي ال�

)ابن اأبي شيبة، 2006م، 430/1)

ويُجاب على استدلإلهم بما ياأتي:

له عليه  : يتعارض قول »علي« مع حديث »اأم ورقة«، والمؤيد فعلها بموقف النبي صلى ال� اأولإا

وسلم)سبق تخريجه(، كما تكرر بفعل بعض اأمهات المؤمنين: »عائشة« و«اأم سلمة« رضي 

له عنهما، حيث ثبت اإمامتهن بالنساء)سبق تخريجه(، مع قول ابن عباس: »تؤم المراأة النساء  ال�

تقوم وسطهن«)عبد الرزاق، 1998م، 140/3؛ البيهقي، 2001م، 187/3(، الذي سياأتي 

بيانّه في اأدلة قول المجوزين.

له عنه محمول على النهي عن اإمامتها للرجال، فيكون هذا  ثانّياا: لعل قول »علي« رضي ال�

ا على النهي عنه في الإأصل، اأو يُحمَل على اإمامتها للنساء في حضور من يمكنه اإمامته  متفقا

لهن من الرجال، وحمل الرواية على اأحد هذين الوجهين ضرورة، تدعو اإليه جملة من الإأدلة 

والمقاصد في اإمامة المراأة لجماعة النساء، وكل هذا سيبين في ذكر الإأدلة ومناقشتها.

ا، وهو رواية »ابن اأيمن« عن مالك،  القول الثالث: تصح اإمامة المراأة في جماعة النساء مطلقا

واأخُذ به بعض المالكية)ابن بشير، 2007م، 441/1؛ ابن رشد، 2009م، 298/1–300(، 

ووافقهم –مع القول بالإستحباب - بدر الدين العيني من الحنفية)العيني، 2002م، 335/2(، 

وبه قال الشافعية)الرافعي، 2001م، 142/2؛ النووي، 2004م، 340/1(، والحنابلة)اأحمد 

اإن كان ثَمَ رجال  بن حنبل، 1998م، 666/2(، قال ابن قدامة: »وتجهر في صلاة الجهر، و

لإ تجهر، اإلإ اأن يكونّوا من محارمها؛ فلا باأس«. )ابن قدامة، 2000م، 149/2)

واستدلوا لقولهم بما ياأتي:

له عليه وسلم اأمر اأن يكون لها مؤذن في  له عنها، اأن النبي صلى ال� 1 - روت »اأم ورقة« رضي ال�
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بيتها، واأن تؤم اأهل دارها في الفريضة)ابن الجارود، 1999م، ص91؛ ابن خُزيمة، 2002م، 

89/3(، وفي رواية الدارق طني: »وتؤم نّساءها«. )الدارقطني، 2004م، 21/2)

له بن  وقد رد القائلون بالكراهة على هذا الإستدلإل، باأن في سند الرواية »الوليد بن عبدال�

جميع« فيه مقال. )الميدانّي، 1995م، 254/1؛ العيني، 2002م، 339/2)

ويُجاب عليهم بما ياأتي:

مام مسلم اأخُرج له في صحيحه)مسلم، 2000م، 1414/3؛ مسلم، 2000م،  : الإإ اأولإا

2144/4(، يقول العيني: »وكفى هذا في عدالته وصدقه«. )العيني، 2002م، 339/2)

ثانّياا: ذكره ابن حبان في »الثقات«. )ابن حبان، 2001م، 492/5)

ثالثاا: شهد له علماء اآخُرون، مثل اأحمد، واأبو داود قالإ: ليس به باأس، وقال عنه ابن معين، 

والعجليّ: ثقة، وقال اأبو زرعة: لإ باأس به، وقال عنه اأبو حاتم: صالح الحديث، وقال عنه ابن 

سعد: كان ثقة، له اأحاديث. )العظيم اآبادي، 2005م، 321/11)

له عنها، اأنّها كانّت تؤم النساء تقوم معهن  2 - روى ابن اأبي شيبة بسنده، عن عائشة رضي ال�

في وسطهن. )ابن اأبي شيبة، 2006م، 430/1)

سلام، حين  وردّ القائلون بالكراهة على هذه الرواية: اأنّها لو صحّت؛ فتُحمَل على ابتداء الإإ

)الميدانّي، 1995م،  الرجال.  المسجد ويصلين مع  الجماعة في  اإلى  النساء يخرجن  كان 

254/1؛ الكاسانّي، 1986م، 157/1)

النبي  اأن  ثبت  وقد  سلام،  الإإ ابتداء  على  الــروايــات  يستقيم حمل  عليهم: كيف  ويُجاب 

له عليه وسلم اأقام بمكة - بعد النبوة - ثلاث عشرة سنة)البخاري، 2001م، 45/5؛  صلى ال�

له عنها بالمدينة المنورة، وبنى بها وهي  مسلم، 2000م، 1826/4(، ثم تزوج عائشة رضي ال�

بنت تسع سنين، وبقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام تسع سنين اأخُرى)مسلم، 2000م، 

ا اإلإ بعد بلوغها. )العيني، 2002م، 338/2) 1039/2(، وهي ما صَلتَ اإماما

له  3 - روى ابن اأبي شيبة بسنده عن امراأة اسمها »حجيرة«، قالت: »اأمّتنا اأم سلمة رضي ال�

عنها قائمة وسط النساء«. )ابن اأبي شيبة، 2006م، 430/1)

التعليم.  تحُمَل على وجه  اإن صحَت؛  الرواية وغيرها  باأن هذه  الإأول  القول  اأصحاب  وردَ 

)القدوري، 1996م، 862/2؛ القاضي عبد الوهاب، 2010م، 671/1)

يُجاب عليهم بما ياأتي:

: اإن ظاهر فعل اأم سلمة في هذه الرواية، مع فعل عائشة واأم ورقة في الروايتين قبلها؛ دلّ  اأولإا
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على اأن اإمامة المراأة في جماعة النساء من السنة. )العيني، 2002م، 339/2)

اأولى من حمله على ما يدفع عن المذهب بغير  ثانّياا: حمل النص على ظاهره الحقيقي 

مسوغّ، ولإ يوجد دليل ومسوغّ لتاأويل تلك النصوص على اأنّها كانّت على وجه التعليم.

اأي  فعلى  التعليم؛  يُحمَل على وجه  الصحابيات  فعل  لو كان  الفرض،  ثالثاا: على سبيل 

له عنه: »تؤم المراأة النساء تقوم  وجه يُحمَل القول الصريح لترجمان القراآن »ابن عباس« رضي ال�

وسطهن«؟. )عبد الرزاق، 1998م، 140/3؛ البيهقي، 2001م، 187/3)

القول الرابع: تصحّ اإمامة المراأة في جماعة النساء، ولكنها تكُرَه اإذا وجِد من يؤمهن من 

الرجال، وهو قول »اللخْمِي« و«الرجراجي« من المالكية، اإلإ اأنّهما قيَدا جواز اإمامة المراأة في 

اإمامة المراأة بالنساء  جماعة النساء عند عدم وجود من يؤمهن من الرجال، فهم يرون كراهة 

في حال وجود اإمام من الرجال، وقالوا: اإن حصل ذلك وفَعَلْن الجماعة باإمامة المراأة اأجزاأت 

صلاتهن. )ابن رشد، 2009م، 300/1؛ ابن عرفة، 2011م، 318/1)

ولهما اأدلة القيد الذي ذكروه في الكراهة، واأدلة الحكم بالصحة، وبيانّه فيما ياأتي:

: دليل الكراهة: استدلوا على القيد في الكراهة ؛ برواية »اأم ورقة«، التي كانّت تؤم اأهل  اأولإا

له عليه وسلم لها مؤذنّاا)سبق تخريجه(؛ ووجه الإستدلإل هنا:  دارها، وقد جعل النبي صلى ال�

اأن »اأم ورقة« لم تؤذن حينما وُجِد من يؤذن لها، ولكنها اأمَت النساء معها حين لم تجد من 

مام الذَكَر. )ابن رشد، 2009م، 301/1) يؤمهن، ولهذا كره اإمامة النساء عند وجود الإإ

ثانّياا: اأدلة الصحّة: اأدلة صحّة اإمامة المراأة بالنساء مع وجود من يؤمهن:

له  1 - روى ابن اأبي شيبة بسنده عن امراأة اسمها »حجيرة«، قالت: »اأمتنا اأم سلمة –رضي ال�

عنها - قائمة وسط النساء«. )ابن اأبي شيبة، 2006م، 430/1)

له عنها - اأنّها كانّت تؤم النساء تقوم معهن في  ا بسنده، عن عائشة –رضي ال� 2 - وروى اأيضا

وسطهن. )ابن اأبي شيبة، 2006م، 430/1)

له عنهما يفيد صحة اإمامة  ووجه الإستدلإل من الروايتين: اأن فعل عائشة واأم سلمة رضي ال�

الصورتين  فكلتا  الرجل؛  وجــود  النساء عند  لجماعة  اإمامتها  اأو  لوحدهن،  الــصلاة  في  المراأة 

اأفضل من اأن يصلين فرادى. )اللخمي، 2004م، 328/1)

له عليه وسلم بمنع اإمامتهن. )اللخمي، 2004م،  3 - لإأنّه لم ياأت اأثر عن النبي صلى ال�

328/1؛ ابن رشد، 2009م، 301/1)

4 - لتساوي حالهن؛ فصورة المراأة وهي تؤم النساء مثل اإمامة الرجل بالرجال. )اللخمي، 
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2004م، 328/1؛ ابن رشد، 1995م، 155/1)

راأي الباحث:

بدا لي من خُلال عرض اآراء الفقهاء اأن المساألة تداخُلت مع بعضها، واأجد في المذهب 

ا لمرونّة النص، حيث اإن الإأدلة المنصوصة وردت وهي تحمل  نّفسه من يرد على اأصحابه نّظرا

ا عديدة قابلة للتخريج والموافقة مع كلٍ من تلكم الإآراء؛ مما يجعل الناظر فيها يطمئن  وجوها

ا، ومدى اإمكان تحقق المصلحة للمراأة المسلمة من ذلك كلهّ. اإلى اأن لكل موقف حكما

ولكني اأؤيد ما ذهب اإليه »اللخْمِي« و »الرجراجي« لوجوه عدة، اأبينها فيما ياأتي:

الوجه الإأول: اإن التعليل الذي ذكراه بالقيد بالكراهة اأقرب لما جاء عليه حديث »اأم ورقة«، 

بما لإ يعارضه دليل منقول اأو تعليل معقول.

الوجه الثانّي: يؤيد هذا المعنى ما ضمَنه بعض الشافعية في القول الثالث - سبق بيانّه - 

حيث ذكروا قولإا بتفضيل جماعة النساء باإمامة رجل على جماعة النساء باإمامة المراأة.

ا بين راأيين اجتمعا على دليل واحد - حديث »اأم ورقة«  الوجه الثالث: يمثل هذا القول جمعا

- واخُتلفا في وجه الإستدلإل، ثم اشتركا في العلة نّفسها بين قولَي »اللّخْمِي« و »الرجراجي« 

من جهة، واأحد قولي الشافعية في »تفضيل جماعة النساء باإمامة الرجل« من جهة اأخُرى.

له  له - على قول »علي« رضي ال� الوجه الرابع: يتناغم قولهما مع التوجيه الذي ذكرته –بتوفيق ال�

عنه، والذي استدل به »مالك« وبنى عليه مذهبه، وسبق بيانّه في القول الإأول.

الوجه الخامس: اإن قولهما يراعي بين الحكم التكليفي ممثلاا بالكراهة، والحكم الوضعي 

ممثلاا بالصحة، حيث اإنّهما بعد بيان وجه القيد بالكراهة اأردفا القول بالصحة، وكلا الحكمين 

ا بالتعليل العقلي. مُستَمَد من روايات فعل الصحابيات، معزَزا

له تعالى اأعلم. بعد كل هذا يبدو لي رجحان ما ورد في القول الرابع، وال�

المبحث الثالث: حكم اإمامة المراأة في جماعة الرجال

اخُتلف الفقهاء في حكم اإمامة المراأة في جماعة الرجال اإلى قولين:

القول الإأول: لإ تصح اإمامة المراأة في جماعة الرجال لإ في فريضة ولإ في نّافلة، ولو حصل 

الوقت،  اإن خُرج  و اإعادتها حتى  ويجب  وتفسد صلاتهم،  الرجال،  تجزئ صلاة  لم  هــذا؛ 

البرهانّي، 2003م،  الحنفية)السرخُسي، 1993م، 180/1–181؛  فقهاء  قال جمهور  وبه 

القيروانّي،  177/1؛  2002م،  والمالكية)مالك،  ص168(،  2000م،  النسفي،  411/1؛ 

2004م، ص35(، والشافعية)الرويانّي، 2006م، 261/2؛ الماوردي، 1999م، ص47(، 
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والراجح من مذهب الحنابلة. )ابن هبيرة، 2001م، ص65؛ ابن قدامة، 2006م، 52/2)

واستدلوا بما ياأتي:

اأنّــه حديث  الفقهاء على  له(، ورفعه بعض  ال� اأخُرهن  الإأثــر: )اأخُــروهــن حيث  1 - ورد في 

له بن مسعود« رضي  اأنّه موقوف على »عبدال� تبين  البحث  له عليه وسلم، وبعد  ال� للنبي صلى 

له عنه)عبد الرزاق، 1998م، 149/3؛ الطبرانّي، 1995م، 296/9(، قال عنه ابن حجر:  ال�

»رجاله ثقات«. )ابن حجر، 2002م، 167/2)

القول«)الماوردي،  بهذا  المُخاطَبين  الرجال  اإمامة  التاأخُير عن  به  »يريد  الإستدلإل:  وجه 

1999م، 356/2(، وجاء في البدر التمام: »فيه دليل على اأن المراأة لإ تؤمّ الرجل، فاإنّه اإذا 

ا في الجماعة؛ امتنع تقدمها اإمامة للرجال«)الصنعانّي، 2005م، 346/3)  كان مقامها متاأخُرا

ا بالرجال؛ ارتكبنا منهياا عنه.  فاإذا كان مقامهن التاأخُير حرم عليهن التقدم، ولو قدمنا المراأة اإماما

سنوي، 2010م، 28/4) )القرافي، 1994م، 242/2؛ الشيرازي، 2005م، 398/2؛ الإإ

2 - حديث: )خُير صفوف النساء اآخُرها وشرها اأولها(. )مسلم، 2000م، 326/1)

له عليه وسلم بتاأخُير النساء في صفوف الصلاة؛ عُلِمَ  وجه الإستدلإل: لما اأمر النبي صلى ال�

من ذلك اأن تاأخُيرها واجب، والمتاأخُر لإ تصح اإمامته. )القاضي عبد الوهاب، 2010م(

له عنه قال: »لإ تؤم المراأة«. )ابن اأبي شيبة،  3 - روى ابن اأبي شيبة بسنده اأن علياا رضي ال�

2006م، 430/1)

وجه الإستدلإل: صراحة النهي عن اإمامتها للرجال. )مالك، 2002م، 178/1)

ا على الإأذان، والعلة الجامعة بين المساألتين: اأن المراأة مُنِعَت من اأن تؤذن للرجال؛  4 - قياسا

ا بهم. )ابن هبيرة، 2001م، ص65؛ ابن قدامة، 2000م،  ا اأن تكون اإماما فلم يصح لها اأيضا

146/2؛ الزركشي، 2004م، 95/2)

اأنّــه قــال: »لــن يفلح قوم  ا على مساألة الــولإيــة، وثبت عنه عليه الــصلاة والــسلام  5 - قياسا

الكبرى.  مامة  الإإ الصغرى على  مامة  الإإ فتُقاس  امراأة«)البخاري، 2001م، 8/6(،  اأمرهم  ولوّا 

)خُليل، 2008م، 456/1؛ ابن رشد، 2009م، 299/1)

ا خُلفها، وهذا  اإما اأن يصلي مؤتما ا بالرجل؛ فاإن الرجل لإ يخلو  اإماما 6 - لإأنّها لو صارت 

اأن يصلي محاذياا لها؛ وهذا لإ تجوز للعلة نّفسها،  اإمــا  منهي عنه لضرورة الإأمــر بالتاأخُير، و

وبهذا تفسد صلاة الرجل. )البرهانّي، 2003م، 411/1)

، ولم يثبت  سلام قولإا اأو فعلاا 7 - لو كانّت اإمامتها للرجال جائزة؛ لنُقِل ذلك عن الصدر الإإ
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طلاق. )ابن رشد، 1995م، 155/1) ذلك على الإإ

ا في الصلاة؛  8 - صوت المراأة عورة، لإ سيما في الصلاة الجهرية، وفي حال كونّها اإماما

من  هــذا  في  ما  يخفى  ولإ  والــرفــع،  الخفض  وتكبيرات  قراءتها،  المؤتمون  الــرجــال  سيسمع 

المفاسد. )القاضي عبد الوهاب، 2010م، 670/1؛ الرويانّي، 2006م، 261/2)

ا بالرجال؛ فليس لمن خُلفها من المؤتمين بدّ من النظر اإليها؛ لإأن  9 - لو صارت المراأة اإماما

ا تصويب  ا لخواطرهم، ولإ يجوز شرعا مام منتهى نّظر الماأموم، وهو قبلة لإأبصارهم ومعرضا الإإ

مام سترة للمؤتم، فصورة اأن تكون  النظر اإلى النساء في غير الضرورة، لإ سيما على القول: اإن الإإِ

الوهاب، 2010م،  )القاضي عبد  له.  ال� لما حرم  واستباحة  الفتنة،  في  غاية  يبلغ  ا  اإماما المراأة 

670/1؛ اللخمي، 2004م، 328/1)

اإمامتها تصح فقط في صلاة  فاإن  الــمــراأة،  قــارئ غير  الثانّي: في حــال عــدم وجــود  القول 

الـــتـــراويـــح، بــشــرط اأن تــقــف الـــمـــراأة خُــلــف صــفــوف الـــرجـــال، وهـــو الــمــرجــوح مـــن مــذهــب 

اأبي  راأي  ــا  اأيــضا وهــو   ،)95/2 2004م،  الزركشي،  63/2؛  2006م،  قــدامــة،  الحنابلة)ابن 

ــن جــريــر الــطــبــري. )الــعــيــنــي، 2002م، 336/2؛ الــقــاضــي عــبــد الــوهــاب،  ثـــور والــمــزنّــي وابـ

2010م، 670/1).

ونّقل الزركشي من الحنابلة اأن هذه المساألة في راأي المجوزين قائمة على شرط: اأن تكون 

2004م،  الفاتحة)الزركشي،  ســورة  من  تيسِر  ما  يحسنون  اأو  امُّــيــون،  والمؤتمون  قارئة  المراأة 

بقية  دون  خُاصة  الــقــراءة  بحدود  لهم  اإمامتها  باأن  اأكثر  المساألة  بعضهم  وخُصّص   ،)96/2

مام  الصلاة، وياأتمون باأحد الرجال لبقية الصلاة، وخُصّص اآخُرون المساألة اأكثر: اإن كانّت الإإ

ا. )المرداوي،  هي الإأقراأ والمؤتم ذا رحم، وزاد اآخُرون: اأن تكون - مع الشروط المذكورة - عجوزا

2003م، 264/2؛ ابن مفلح، 2003م، 81/2–82؛ البهوتي، 2006م، 479/1)

واستدلوا بما ياأتي:

لها يكون  اأن  اأمــر  وسلم  عليه  له  ال� النبي صلى  اأن  عنها،  له  ال� رضــي  ورقـــة«  »اأم  روت   -  1 

مؤذن في بيتها، واأن تؤم اأهل دارها في الفريضة. )ابن الجارود، 1999م، ص91؛ ابن خُزيمة، 

2002م، 89/3)

وجه الإستدلإل: الرواية جاءت عامة في اإمامة »اأم ورقة«، فتشمل جواز اإمامة المراأة للرجال 

سنوي، 2010م، 29/4(، »وظاهر الحديث اأن المراأة كانّت تؤم بالمؤذن والغلام  والنساء)الإإ

والجارية، فاإنّهم اأهل دارها«. )الصنعانّي، 2005م، 360/3)
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وردّ عليهم اأصحاب القول الإأول بالإآتي:

: اإن رواية الدارقطني تخصص هذا العام، قال: »وتؤم نّساءها«)الدارقطني، 2004م،  اأولإا

21/2(، وبين ابن قدامة اأن هذه الزيادة المُخصِصة يجب قبولها في هذا الموضع، وحتى لو 

لم تذُكَر لتعين حمل الخبر عليها. )ابن قدامة، 2000م، 147/2)

له عليه وسلم اَذِنَ لها  ثانّياا: لم يتضح الإستدلإل باإمامتها في صلاة التراويح، فالنبي صلى ال�

اأن تؤم في الفرائض، بدليل اأنّه جعل لها مؤذنّاا، والإأذان اإنّما يشرع في الفرائض لإ في غيرها، ولإ 

سنوي،  خُلاف في اأنّها لإ تؤمهم في غير الفرائض؛ فيجب حمل الرواية على هذا المعنى)الإإ

: »تخصيص ذلك  الرويانّي، 2006م، 261/2(، ويردف ابن قدامة قائلاا 2010م، 29/4؛ 

بالتراويح، واشتراط تاأخُرها؛ تَحَكُم يخالف الإأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير اإليه«. )ابن 

قدامة، 2000م، 147/2)

ا بها، بدليل اأن النبي  ثالثاا: وجدلإا لو ثبت اإمامة »اأم ورقة« بالرجال، لكان هذا الحكم خُاصا

قامة عن بقية النساء. )المصادر السابقة( له عليه وسلم خُصَها بالإأذان والإإ صلى ال�

له(. )مسلم، 2000م، 465/1) 2 - الحديث الصحيح: )يؤم القوم اأقرؤهم لكتاب ال�

وجه الإستدلإل: عبارة الحديث صرحت –على العموم - بصحة اإمامة كل من يُحسِن قراءة 

القراآن، فيُستَدَلّ للمساألة صحّة اإمامة المراأة لهم. )الدميري، 2012م، 352/2)

ويُجاب عليهم: اإن »القوم« في اللغة بمعنى: الرجال ؛ بدليل الإأية: )يَا ايَهَُا الذَِينَ اآمَنُوا لَإ 

له بعدها:  يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ( )سورة الحجرات/11(، فلو كانّت النساء من القوم؛ ما قال ال�

ابن  1999م، ص516؛  سيده،  ابن  231/5؛  2003م،  )الخليل،  نّـِـسَــاءٍ(.  مِن  نّسَِاءٌ  )وَلَإ 

فارس، 2002م، ص738؛ الرازي، 2001م، ص262؛ ابن منظور، 1997م، 505/12)

ولهذا قال زهير بن اأبي سلمى: وما اأدري ولست اأخُال اأدري - اأقوم اآل حصن اأم نّساء)زهير 

بن اأبي سلمى، 1998م، ص17)

ثم اإن الضمير في »اأقرؤهم« يعود اإلى اأقرب مذكور، وهم: الرجال، فخلص معنى الحديث: 

له. )القاضي عبد الوهاب، 2010م، 670/1) يؤم الرجال اأقراأ الرجال لكتاب ال�

ا على اإمامة العبد؛ تصح اإمامته. )القاضي عبد الوهاب، 2010م، 670/1) 3 - قياسا

ويُجاب عليهم: اإن كان القصد اأن مجمع العلة في القياس »صفة النقص«، وقد اجتمعتا 

في العبد والمراأة؛ فبهذا صحّت –عندهم - اإمامة العبد؛ فقد ردّ عليهم اأصحاب القول الإأول: 

مامة اآكد واأشد«. )القاضي عبد الوهاب، 2010م، 670/1) باأن »نّقص الإأنّوثة في باب الإإ
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راأي الباحث:

اإليه  اأدلــة ما ذهب  اإليه اأصحاب القول الإأول؛ وقوة ردهم على  اأدلــة ما ذهب  يُلاحَــظ قوة 

اأصحاب القول الثانّي؛ وهو –في كل الإأحوال - قول شذَ عن بقية جمهور الفقهاء، ويبدو لي 

اأن قياسهم على اإمامة العبد مع وجود الفارق لإ يصح، فالعبد الذي صحّت اإمامته هو رجل، 

وهو يختلف –في كل الإأحوال - عن المراأة، ودواعي الإفتراق بينهما ظاهرة تغني عن الإيضاح، 

ثم اإن اأدلة التحريم التي ذكرها المانّعون مع عِلل التخوف؛ تغني في بيان فساد اإمامة المراأة في 

له اأعلم. جماعة الرجال، فيترجح قول جمهور الفقهاء بحرمة اإمامة المراأة للرجال، وال�
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الخاتمة

اإن جماعتهن مندرجة  : يُستَحب للنساء اأن يقمن صلاة الجماعة لوحدهن، لإ سيما و اأولإا

تحت عموم الفضل العام.

ثانّياا: يعود مناط التفضيل بين جماعة النساء لوحدهن وجماعة النساء باإمامة الرجل؛ بحسب 

حمل حكم صلاة الجماعة على اأنّها فرض كفاية اأو اأنّها سنة، فاإذا حُكِمَ اأن صلاة الجماعة 

ا  فرض كفاية؛ بَانَ رجحان كون جماعة النساء باإمامة الرجل هي الإأفضل؛ لإأنّها تسقط فرضا

في الجملة، اأما اإذا حُكِمَ على اأنّها سنة؛ فيجوز اأن يقال اإنّهما متساويان.

ثالثاا: مع اأن الصلاة في جماعة النساء لوحدهن صحيحة وتامة؛ اإلإ اأنّها تتقيد بالكراهة في 

اإشارته،  حال وُجِدَ من يؤمهن من الرجال، وهذا الوجه الإأقرب اإلى منطوق الدليل الشرعي و

ا بينه وبين جوهر ما تضمنه الراأي المخالف. ويمثل جمعا

ا بالرجال  ا في كيان المراأة؛ ولكنها تعد علةّ مانّعة من اأن تكون اإماما ا: الإأنّوثة ليست نّقصا رابعا

في صلاة الجماعة، يظهر هذا جلياا من الإأدلة الناهية، مع التخوفّ من المفاسد المترتبة على 

له تعالى اأعلم تقدمها، فضلاا عن كونّه قولإا لجمهور الفقهاء. . وال�
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